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علــى مــدى عقــود طويلــة اســتطاع قــادة إسرائيــل (يســاريين ويمينيين)، إقنــاع المجتمــع الــدولي، بــأن
ــرقي ــة خالصــة، وسوّغــوا لأنفســهم الادعــاء، بأنهــا تمثــل الحضــارة وال ــة ديمقراطي دولتهــم هــي دول
والتقــدم، وبأنهــا تتميز عــن غيرهــا مــن دول المنطقــة في دفــع الحقــوق وتقــديم الواجبــات، كمــا نجحــوا
أمـامه أيضًـا، في الفصـل بين أن إسرائيـل دولـة إنسانيـة بالدرجـة الأولى، وبين أنهـا ملتزمـة بـالذود عـن
ــة وبالمدافعــة عــن وجودهــا كحقيقــة دامغــة، وذلــك مــن خلال تســويغ نشاطــات مصــلحتها القومي
ــالوجود اليهــودي ــة وســياسات منحرفــة ضــد الفلســطينيين بخاصــة، باســم أمــور متعلقــة ب إجرامي

 عام.
ٍ
وبمصير الدولة بشكل

أظهـرت إسرائيـل أسى بالغًـا، ورحمـة مُتكـاثرة تجـاه مهـاجرين يـائسين عـرب وخاصـة السـوريين، حـتى
فــاضت عمّــا يشعــر بــه العــرب أو الســوريين أنفســهم، ونــددت بكــل الأعمــال والإجــراءات الحاصــلة
ضــدهم، وأعلنــت عــن اســتعدادها للمساعــدة إلى جــانب أي قــوة تأخــذ علــى عاتقهــا الوقــوف إلى
جـــانبهم، وقـــامت تبعًـــا لإثبـــات إنسانيتهـــا باســـتقبال بعضًـــا مـــن المصـــابين، لتقـــديم علاجًـــا لهـــم في

مستشفياتها.
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لكـن ذلـك لا يـدل علـى أن إنسانيـة كـبيرة أو ثابتـة، سـيما وأنهـا تعيـش نشاطـات متناقضـة، وفي هـذا
الشأن بالذات، فبينما تقوم بإبداء المزيد من الأسى والأحزان على أولئك المشردين، فإنها لا تبدي أي
اهتمام بآلاف من العوائل الفلسطينية المشردّة، وفي ضوء أنها هي من قامت بنفسها على تشريدها،
ية ومتتالية، لا تزال تلك الأسر تقبع بين السماء والفضاء، ولا تجد حياةً وعلى مدى ثلاثة حروب ضار

معقولة كبقية بني البشر، ولا تزال هي من تُعيق مسيرة حياتهم.

الآن، وهي تدور في الجدل الكبير، بشأن مطالبات إسرائيلية رسميّة، تحثّ على استجلاب مهاجرين
سوريين إلى داخل البلاد، ومنحهم الحماية الكاملة، سا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
إلى فـض ذلـك الجـدل بــ “دبلوماسـية” جيـدة، وعلـى خلاف الذيـن عـارضوا الاقـتراح بشـدة، باعتبـاره
كــثر بمشكلــة مساويًــا للــدعوات المطُالبــة بعــودة اللاجئين الفلســطينيين، بقــوله: إن إسرائيــل مُباليــة أ

المشردين السوريين، لكنها دولة صغيرة، ولا تستطيع استيعاب أيّ أعداد منهم.

أثبت نتانياهو بنفسه، بأن مبالاة إسرائيل ليست صحيحة، بل ومتناقضةً أيضًا، فهي لا تغفو برهة
ومنذ قيامها، عن دعوة يهود العالم للمجيء إليها، وتجعل كل الإغراءات أمامهم كاملةً غير منقوصة،
ا ومترامية الأطراف، تبلغ أحيانًا ليعيشوا حياتهم الأبدية في “أرض إسرائيل”، باعتبارها دولة كبيرة جد
من النيل إلى الفرات، وأحيانًا أخرى من المحيط إلى الخليج، وحتى على حساب العرب والفلسطينيين
بخاصــة، الذيــن يرفضــون تلــك الــدعوة، وتبــدو فجــأة صــغيرة وغايــة في الصــغر، عنــدما يتعلــق الأمــر

باستقدام مهاجرين سوريين، وإلى حين انتهاء حرب بلادهم، وليس لمكوثهم إلى الأبد.

 أوروبيــة شــتى، ترتيبًــا علــى
ٍ
كــثر، مــن قِبــل دول للتــذكير، فــإن إسرائيــل حصــلت علــى علاقــات متــوترة أ

مساعيهــا بشــأن اســتقدام يهــود، وإشكــالات ذات أحجــام صارخــة (إسرائيليــة – فرنســية)على سبيــل
يًا يئيل شارون وعهد نتانياهو الذي لا يزال سار المثال، وخاصة في عهد كل من رئيس الوزراء السابق أر
إلى الآن، عنـدما تـم تـوجيه دعـوات رسـميّة لليهـود الفرنسـيين، بـضرورة المغـادرة إلى إسرائيـل، وخاصـة

تلك التي تأتي في أعقاب أحداث أمنية واجتماعية أخرى.

نحن لسنا بصدد أن ينتهي الجدل في إسرائيل بالموافقة أو بدونها بشأن استقدام بعضًا من اللاجئين
 خاص، كما ولسنا ضد أن يجد أولئك اللاجئون الأمن والحماية وسِعة العيش،

ٍ
السوريين على نحو

ولكننا من ناحية، نقطع بأن إسرائيل ليست جديرة باستضافتهم، خاصةً وأن لديها مقيمين لبنانيين
مــن (جيــش جنــوب لبنــان) سابقًــا، ولا تكــاد تُكــنّ أي احــترام لهــم أو تقــدير، برغــم مــا قــدّموه لنمائهــا
ولتكريــس دوامهــا، كمــا أن لــديها مهــاجرين أفارقــة ولا قيمــة لهــم أيضًــا، بــل وتعــدّهم عالــة لا يجــب
الإبقاء عليها، ومن ناحيةٍ أخرى، فإننا نعتبر أن العرب هم أوْلى وأحق، بأن يسمحوا لإنسانيتهم بأن

تظهر وتعمل حسب القواعد والأصول.
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